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السنة 44 العدد 12099 في العمق

 لنــدن - بعـــد خمـــس ســـنوات مـــن 
اســـتفتاء خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي الصـــادم حدث الانفصال، لكن 
الانقســـامات مازالت حادة والتغييرات 
العميقـــة الناتجة عنها بـــدأت تظهر في 

سياق تُعكّره الجائحة.
مـــن  المئـــة  فـــي   52 تأييـــد  ومـــع 
الكتلـــة  مـــن  الخـــروج  البريطانيـــين 
الأوروبيـــة و48 فـــي المئة البقـــاء فيها، 
خلّفـــت نتيجة اســـتفتاء 23 يونيو 2016 
موجة هزت البلاد وأحدثت شـــرخا بين 
المملكة المتحـــدة وحلفائها فـــي أوروبا 

ووصل صداها أبعد منها.

وبعد عـــدة تأجيلات وأكثر من ثلاث 
سنوات من الدراما النفسية السياسية، 
انفصلت المملكة المتحدة أخيرا في الأول 
مـــن فبراير 2020 عـــن الكتلـــة، وأدارت 
ظهرهـــا لمـــا يقرب من خمســـة عقود من 

التكامل.
وتبع ذلك فـــي الأول من يناير 2020، 
في نهاية فترة انتقالية واتفاقية تجارية 
تم التفاوض عليها بشق الأنفس، خروج 
نهائـــي من الاتحاد الجمركي والســـوق 

الأوروبية الموحدة.
ومنذ بداية العام، تراجعت 
التجارة بين الشركاء السابقين. 
ولم تقطف المملكة المتحدة بعد 
فوائد ”استقلاليتها“ وتعزيز 

مكانتها على الساحة الدولية، 
كما وعد رئيس الوزراء المحافظ 

بوريس جونسون، أحد كبار 
المدافعين عن بريكست.

وبمناســـبة الذكرى الخامسة 
للاستفتاء، ســـلّط رئيس الحكومة 

الضـــوء علـــى أوجـــه التقـــدم التي 
أتاحها حسب قوله قرار مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــي وهي برأيه تشـــديد شـــروط 
الهجـــرة ونجـــاح حملـــة التطعيم ضد 
كوفيـــد – 19 وتوقيـــع اتفاقيات تجارية 

جديدة.
وقال جونسون ”الآن بعد أن نتعافى 
من الوباء، ســـنوظف كامـــل الإمكانيات 

التي تتيحها سيادتنا المستعادة“.

وأوضـــح في ذكـــرى الاســـتفتاء أن 
مهمته اســـتخدام الحريات التي نجمت 
عن الاســـتفتاء لتحقيق مســـتقبل أفضل 

للشعب البريطاني.
اتفـــاق  أتمـــت  ”الحكومـــة  وتابـــع 
الخروج، ونحن نستعيد بالفعل أموالنا 

وقوانيننا وحدودنا ومياهنا“.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أدى الخـــروج 
من الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى المزيد من 
التصدّع في نســـيج البـــلاد الداخلي، إذ 
يـــرى فيـــه الانفصاليـــون الحاكمون في 
أســـكتلندا المؤيدون للبقـــاء في أوروبا، 
فرصة جديدة لتعزيـــز نضالهم من أجل 
الاستقلال ووسيلة لعودتهم إلى الاتحاد 

الأوروبي.
الوطنـــي  الحـــزب  تعهـــد  وقـــد 
الأسكتلندي الحاكم بإجراء استفتاء ثانٍ 
بشأن الاستقلال في حال فوزه بالأغلبية 
في الانتخابات البرلمانية القادمة. وفيما 
نتائج الاســـتفتاء الســـابق الذي أجري 
في ســـبتمبر 2014 أشـــارت إلى تفضيل 
نسبتها  بسيطة  بأغلبية  الأســـكتلنديين 
55 في المئة، البقاء داخل بريطانيا مع كل 
مـــن إنجلترا وويلز وأيرلندا الشـــمالية، 
إلا أن اســـتطلاعا للرأي أجـــري مؤخرا 
أشـــار إلـــى أن أكثر من 60 فـــي المئة من

 الأسكتلنديين دون 35 عاما يؤيدون 
الاستقلال، بينما تعارضه 

أغلبية الشريحة العمرية من 
السكان ما فوق 45 عاما.

وللمرة الأولى منذ أجيال 
عدة، لم يعد البريطانيون 
يتمتعون بحرية الوصول 

إلى القارة 
والعكس 

تنقّـــل  حريـــة  انتهـــت  فقـــد  صحيـــح؛ 
الأشخاص التي ستظهر آثارها واضحة 
بمجرد رفع القيود الصارمة على السفر 

الدولي بسبب الجائحة.
وبعـــد تنفيـــذ الطـــلاق بالكامـــل، لا 
يزال البريطانيون يتســـاءلون عن آثاره. 
وفـــي دلالة علـــى الانقســـام المســـتمر، 
يقدر اســـتطلاع للـــرأي نشـــره الأربعاء 
معهـــد ”ســـافانتا كومريـــس“ أن 51 في 
ســـيصوتون  البريطانيـــين  مـــن  المئـــة 
للبقـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي إذا تم 
التصويت الآن و49 في المئة سيصوتون 

للخروج.
وتقـــول ديـــان ويليـــس المحاضـــرة 
الجامعية لوســـائل إعلامية ”لم نشـــعر 
بعـــد بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي لأننـــا كنـــا مثل بقيـــة العالم 
تحت وطأة كوفيد.. أعتقد أن الشـــيطان 
يكمـــن فـــي التفاصيـــل والتفاصيـــل لم 

تظهر بعد“.
وفـــي بوســـطن، المدينة التـــي تؤيد 
غالبيـــة ســـكانها بريكســـت في شـــمال 
شـــرق إنجلتـــرا، يعتقد ســـتيفن كلارك، 
الموســـيقي البالغ من العمر 60 عاما، أنه 
”مهما حدث، ســـواء كان جيدا أو ســـيئا، 
من الأفضل لنا أن نمســـك بزمام أمورنا 

بيدنا“.
ولكـــن خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي لا يعنـــي قطع جميع العلاقات 

بين الشركاء السابقين.
وتقدم في المملكـــة المتحدة نحو 4.5 
ملايين مـــن مواطني الاتحـــاد الأوروبي 
بطلبات لمواصلة الإقامة هناك والاحتفاظ 
بالحقوق نفســـها في العمل والاستفادة 
مـــن الضمـــان الاجتماعـــي. وهـــو أكبر 
بكثير مـــن 4.3 ملايين توقعتها الحكومة 

البريطانية.
ومن شأن هذا أن يحدث 
تغييرا ديموغرافيا ”هائلا“ 
وفق جوناثان بورتس 
أستاذ الاقتصاد في جامعة 

كينغز كولدغ اللندنية، 
مع ”عواقب 

اجتماعية وثقافية وسياسية تمتد لفترة 
طويلـــة جدا بعـــد خـــروج بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبي ونهايـــة حرية تنقل 

الأشخاص“.
وعـــدا عن الأشـــخاص، يقـــول أحد 
الخبـــراء إنـــه ســـيتعين على بروكســـل 
ولنـــدن تعميـــق روابطهما السياســـية 
علـــى الرغم مـــن التوتر فـــي علاقاتهما 
بســـبب تنفيذ جزء مـــن اتفاقية الخروج 
التي تنص على أحـــكام جمركية خاصة 
تبقي بحكم الواقع أيرلندا الشمالية في 

الاتحاد الجمركي الأوروبي.

ويشـــعر الوحدويـــون الأيرلنديـــون 
بالانتمـــاء  المتمســـكون  الشـــماليون 
تعرضـــوا  بأنهـــم  البريطانـــي  للتـــاج 
للخيانـــة بســـبب هـــذا الاتفـــاق الـــذي 
برّرته الحاجة للحفاظ على الســـلام في 
المقاطعـــة البريطانية بعـــد ثلاثة عقود 
من الاضطرابـــات الدامية وتجنب إقامة 
حـــدود ماديـــة جديـــدة مـــع جمهورية 
أيرلنـــدا المجـــاورة العضو فـــي الاتحاد 

الأوروبي.
وعادت مسألة توحيد جزيرة أيرلندا 
لتتصدر المشـــهد بعد أكثر مـــن 20 عاما 
علـــى نهاية مرحلة الاقتتـــال التي أدمت 

مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.
وأنهـــى اتفـــاق ســـلام وقـــع عـــام 
1998 القتـــال العنيف بـــين الجمهوريين 
الكاثوليـــك المؤيدين لتوحيـــد الجزيرة، 
والبروتســـتانت المؤيديـــن للبقاء تحت 
التاج البريطاني، والذي أسفر عن مقتل 

3500 شخص على مدى ثلاثة عقود.
الجمهوريون  يســـمّي  اليوم،  وحتى 
مقاطعتهم ”أيرلندا الشمالية“ ويعتبرون 
إنشاءها ”تقســـيما“ بناء على اعتقادهم 
الراسخ بأن الحدود فُرضت بشكل غير 

شرعي.
وعلى خلفية ذلك، ينظر الكثيرون 
بسلبية إلى الحدود التي ستنشأ من 
جديد مع جمهورية أيرلندا العضو 
في الاتحاد الأوروبي رغم ســـعي 
الأوروبيين والبريطانيين لجعلها 

غير مرئية إلى أقصى الحدود.
ويســـتنتج أناند مينون مدير 
مركـــز أبحاث المملكـــة المتحدة في 
أوروبا المتغيرة، بالقول ”سيتعين علينا 
الجلوس مع الـــدول الأعضاء والبدء في 
التفكيـــر في كيفية التعـــاون على نطاق 
أوســـع، ليس في ســـياق التجارة، ولكن 
لجعـــل علاقتنـــا السياســـية فاعلة“ من 
العالمية  للتهديـــدات  الاســـتجابة  أجـــل 

المشتركة.

 واشــنطن - تســــعى الولايات المتحدة 
حاليــــا لخفــــض تواجدها العســــكري في 
منطقة الشــــرق الأوســــط، حيــــث خفضت 
قوتها العســــكرية في العراق وأعلنت عن 
ســــحب جميع قواتها من أفغانستان، من 
أجــــل التركيز على التهديدات التي تمثلها 

الصين وروسيا.
أن  ومحللــــون  متابعــــون  ويعتقــــد 
مســــعى واشــــنطن لتخفيــــض وجودهــــا 
العســــكري فــــي المنطقة لن يكون ســــهلا، 
حيث ستعمل الميليشــــيات الموالية لإيران 
-خصــــم الولايــــات المتحدة اللــــدود- على 
عرقلــــة عملية الانســــحاب، كما سيســــمح 
الفراغ الأميركي لموسكو والصين بأن تطآ 
رمال الشرق الأوسط وتعززا نفوذهما في 
المنطقة، ما يعني أن سياسة مسك العصا 
من الوســــط التــــي تريد إدارة جــــو بايدن 
انتهاجهــــا ســــتكون بمثابة هديــــة ثمينة 

لخصومها.
وأشارت مايا كارلين، الباحثة والمحللة 
في مركز السياســــة الأمنية بواشنطن، في 
تقرير نشرته مجلة ناشــــيونال إنتريست 
إلى أن الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن 
تعتزم كذلك سحب العديد من عتاد الدفاع 
الجوي من مختلف دول الشــــرق الأوسط، 
بمــــا في ذلــــك المملكة العربية الســــعودية 

والعراق والكويت والأردن.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال 
أنه ســــتتم إزالة حوالــــي ثماني بطاريات 
باتريــــوت مضادة للصواريــــخ إلى جانب 
نظام الدفاعي المضاد للصواريخ والأهداف 

الجوية الأخرى ”ثاد“ من الرياض.
وتعكس هــــذه التغييرات تحولا كبيرا 
في سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط 
لأنهــــا تهدف إلى إعــــادة توجيه اهتمامها 

نحو الصين وروسيا.
وتأتي هذه الانســــحابات المخطط لها 
في وقــــت تتصاعد فيــــه الهجمــــات التي 
تشــــنها الميليشــــيات الإيرانيــــة في جميع 

أنحاء المنطقة.
وفــــي العــــراق اســــتخدمت الفصائل 
المدعومة من إيران الصواريخ والطائرات 
دون طيــــار لمهاجمــــة الأصــــول الأميركية 
العــــام  خــــلال  باســــتمرار  والعســــكريين 
الماضــــي. وعلى الرغم من أن الميليشــــيات 
استهدفت القوات الأميركية حوالي 45 مرة 
منذ يناير الماضي إلا أن الهجمات الأخيرة 
تظهــــر التطــــور المتزايــــد في أســــلحتها 

وقدراتها.
واســــتخدم وكلاء لإيــــران منــــذ أبريل 
محملــــة  طيــــار  دون  طائــــرات  الماضــــي 
بالمتفجرات لمهاجمة الأميركيين الموجودين 
فــــي العراق. وقــــال قائد القيــــادة المركزية 
الأميركيــــة الجنــــرال كينيــــث ماكنزي إن 
اســــتخدام هذه الأنظمة الجوية الصغيرة 
غير المأهولة في الهجمات يشكل تصعيدا 

لأنها قد تكون أكثر فتكا.
الحوثيــــون  المتمــــردون  صعــــد  كمــــا 
المدعومــــون من إيــــران وتيــــرة هجماتهم 
التي تســــتهدف المدنيين والبنية التحتية 

في اليمن.
وحافــــظ الحوثيون علــــى تقدمهم في 
محافظــــة مــــأرب اليمنيــــة، دون رادع من 
الضغوط الدولية لإنهــــاء النزاع وتطبيق 

اتفاق السلام الذي رعته السعودية.
وفــــي أوائــــل يونيو الجــــاري أصاب 
صــــاروخ باليســــتي محطــــة وقــــود فــــي 
المحافظة، مما أســــفر عن مقتل أكثر من 12 

مدنيا.
وعلى الرغم من الإجــــراءات الجريئة، 
التــــي يبــــدو أنهــــا قــــد تم اتخاذهــــا من 
البيــــت  وجــــه  إيــــران،  وكلاء  جانــــب 
الأبيــــض البنتاغــــون إلــــى خفــــض الدعم 
الدفاعــــي الأميركي لبعــــض حلفاء أميركا 

الاستراتيجيين.
وفي الوقت نفســــه تركز سياسة إدارة 
بايدن تجاه إيران على اســــتعادة الاتفاق 
النووي لعــــام 2015، الذي انســــحبت منه 

إدارة الرئيس الســــابق دونالد ترامب في 
عام 2018.

البنتاغون،  باســــم  المتحدثة  وأشارت 
جيســــيكا ماكنالتي، إلى أن قرار ســــحب 
أصول الدفاع الجوي من الشــــرق الأوسط 
”اتخــــذ بالتنســــيق الوثيــــق مــــع الــــدول 
المضيفة وبنظــــرة واضحة (تهــــدف) إلى 
الحفــــاظ علــــى قدرتنــــا (الأميركيــــة) على 

الوفاء بالتزاماتنا الأمنية“.
وعززت الولايــــات المتحدة في البداية 
أنظمــــة الدفاع الجوي في الســــعودية في 
عهد إدارة ترامب عقــــب هجمات مزدوجة 
بطائــــرات دون طيــــار شــــنها الحوثيون 
وألحقــــت أضــــرارا بمنشــــأتين نفطيتــــين 

رئيسيتين في الرياض عام 2019.
ووجه ترامب أيضا سنة 2020 بتكثيف 
أنظمــــة الدفاع فــــي العراق عقــــب هجوم 
إيراني علــــى قاعدة تضم قــــوات أميركية 
ردا علــــى قتــــل الجنــــرال الإيراني قاســــم 

سليماني.

وفي ظل إدارة بايدن اســــتمرت أعمال 
إيــــران ووكلائها في العــــراق واليمن. ولا 
تزال الميليشــــيات المدعومــــة من إيران في 
العراق تشكل تهديدا للقوات الأميركية في 
الوقت الذي تواصل فيه إطلاق الطائرات 
دون طيــــار والصواريــــخ التي تســــتهدف 

القوات الأميركية.
وحافــــظ المتمــــردون الحوثيــــون على 
تقدمهــــم في محافظة مــــأرب اليمنية، مما 
أسفر عن مقتل مدنيين وأثار إدانة دولية.

وتشير تقديرات أميركية إلى أن قوات 
التحالــــف الدولــــي تعرضت لأكثــــر من 50 
هجوما باســــتخدام العبوات الناسفة ضد 
قوافــــل الإمدادات منذ وصــــول بايدن إلى 
السلطة، ونحو 12 هجوما صاروخيا على 
منشــــآت دبلوماســــية أميركيــــة أو قواعد 
عراقية تستضيف قوات أميركية أو قوات 

من التحالف الدولي.
وتــــرى كارلــــين أنــــه ”إذا لــــم يتمكن 
حلفاؤنــــا الإســــتراتيجيون فــــي الشــــرق 
الأوســــط مــــن الاعتمــــاد علــــى الولايــــات 
المتحدة للحصول على تكنولوجيا الدفاع 
الجوي والدعم، فقد يلجأون إلى خصومنا 
مواجهــــة  أجــــل  مــــن  عليهــــا  للحصــــول 

التهديدات“.
ويستنتج خبراء أن الولايات المتحدة 
تنظــــر إلى الصين وموســــكو علــــى أنهما 
يمثــــلان خطــــرا إســــتراتيجيا ذا أولوية، 
ولذلك يمكن أن تخفف وجودها في مناطق 
من الشــــرق الأوســــط حتى لو كان ذلك في 

صالح إيران.
لكنهم لفتوا إلى أن الانسحاب سيكون 
تدريجيا وستركز واشنطن من خلاله على 
تخفيــــف الوجود المباشــــر فــــي قواعدها 
بالخليج والعراق، على أن يستمر الوجود 
الجوي أو يتدعم كاستراتيجية مستقبلية 

في المنطقة.

بعد خمس سنوات من دراما بريكست: 

المملكة المتحدة منقسمة ومشوشة
البريطانيون يتساءلون: الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاصيل لم تظهر بعد

المملكة المتحدة لم تجن ثمار استقلاليتها بعد

”بريطانيا صوّتت منذ خمســــــة أعوام لأجل استعادة السيطرة على مصيرها“ 
بهذا التصريح يعلّق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون على ذكرى 
الاســــــتفتاء التاريخي الذي تمخض عنه انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد 
الأوروبي. وفيما يحاول جونسون جاهدا غض النظر عن التداعيات الوخيمة 
ــــــده بعد، يطرح الخــــــروج البريطاني من  ــــــم تقطف لندن فوائ للطــــــلاق الذي ل
الاتحاد الأوروبي تســــــاؤلات حول قدرة بريطانيا على الحفاظ على وحدتها، 
تعززها الرغبات المحلية بالاستقلال التي تصاعدت بالفعل في أعقاب تفشي 

الوباء، وهي مسألة مهددة بالانفجار في أي وقت.

هل يندم بايدن على خفض 

الوجود العسكري الأميركي 

في الشرق الأوسط؟
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عاما يؤيدون   الأسكتلنديين دون 35
الاستقلال، بينما تعارضه 

أغلبية الشريحة العمرية من 
45 عاما. السكان ما فوق

وللمرة الأولى منذ أجيال 
عدة، لم يعد البريطانيون 
يتمتعون بحرية الوصول 

إلى القارة
والعكس 

البريطانية.
ومن شأن هذا أن يحدث
”هائلا“ تغييرا ديموغرافيا
جوناثان بورتس وفق
جامعة أستاذ الاقتصاد في

اللندنية،  كولدغ كينغز
مع ”عواقب

الكاثو
والبر
التاج
3500
و
مقاطع
إنشاء
الرا
شر

بس

أوروب
الجلو
التفك
أوســ
لجعــ
أجـــل
المشت


